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   :الملخص

 العصر خلال الإسلامي المشرق إلى المغاربة رحلات موضوع یعتبر

 هاته كانت فقد المشرقیة، المغاربیة العلاقات تاریخ في الهامة المواضیع من الوسیط

 وأخذ التعلم على حرصهم خلال من والعلماء الطلبة تكوین في قویا دافعا الرحلات

 إنعاش خلال من المشرق بلاد في المیادین في مساهمة لهم كانت فالمغاربة الاجازة

 تصدیهم خلال من السیاسیة، وحتى والاقتصادیة والتجاریة والعلمیة الثقافیة الحیاة

 حتى التجارة روافد في كعبهم علو وكذا والفكر، العلم رایة وإعلائهم والثقافة، للعلم

 بقوة، حاضرا كان القدم، في ربالضا بتاریخه الأوسط المغرب إن .عتیا فیها بلغوا

     .في كل ربوع العالم الاسلامي ببصمتهم علمائه وبصم

 علماء رحلات من نموذج البحثیة الورقة هذه في عالجنا المنطلق، هذا من

 لهذه كان وما المشرقیة الحواضر إلى المقري عبد أبو رحلة وهي المشرق إلى المغرب

 العلمیة وحیاته المقري سیرة إلى فتطرقنا یة،العلم المقري حیاة في أثر من الرحلة

 لنبرز وهذا حاضرة، كل في ومكانته شیوخه وأهم المشرق حواضر إلى رحلته وتتبعنا
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 حیاة على ككل والإسلامي الأوسط المغرب في العلم طلب في الرحلة تأثیر مدى

  .العلمیة العلماء

ـــة ، الإســـلامي ســـط، المشـــرقبـــو عبـــد االله المقـــري، المغـــرب الأو أ : الكلمـــات المفتاحی

  .، العلاقات المغاربیةرحلةال

Abstract:  
        The subject of Maghrebins trips to the Mashreq during the 
Middle Ages is considered one of the important topics in the 
history of Maghreb-Eastern relations. And scientific, 
commercial, economic and even political, through their 
opposition to science and culture, and raising them the banner of 
science and thought, as well as their high heels in the tributaries 
of trade until they reached the heights in it. The Maghreb 
central, with its ancient history, was strongly present, and its 
scholars left their mark on all parts of the Islamic world.  
        From this point of view, we dealt in this research paper 
with an example of the trips of Moroccan scholars to the East, 
which is the journey of Abu Abdel-Maqri to the eastern cities, 
and the impact of this trip on the scientific life of Al-Maqri, so 
we touched on the biography of Al-Maqri and his scientific life, 
and we followed his journey to the cities of the East and his 
most important sheikhs and his position In every metropolis, and 
this is to highlight the extent of the impact of the journey in 
seeking knowledge in the Middle and Islamic Maghreb as a 
whole on the scholarly life of scholars. 
Keywords:  
Abu Abdel-Maqri, Middle Maghreb, the Mashreq during, The 
Journey, Maghrebins relations . 
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  : مقدمة.1

رب الإسلامي خلال القرن السابع والثامن كانت الرحلة إلى المشرق في المغ        

هجري أحد روافد الحیاة الثقافیة والعلمیة ولعبت دوراً لا یستهان به في النهوض 
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فكانت من أهم العوامل التي ساعدت  بالحركة العلمیة الفكریة في مختلف الحواضر،

جیج وهذا من خلال تنقلات الح في توثیق الروابط الثقافیة بین المغرب والمشرق،

  .والعلماء

فلم تكن رحلة الحج هدف ودافع في حد ذاته للرحلة بقدر ما كانت وسیلة لطلب العلم 

وقد برز العدید من العلماء الذین تصدروا أفواج  للكثیر من العلماء والطلاب،

المرتحلین طلباً للعلم منهم شیخنا أبو عبد االله المقري الذي كان من أبرز علماء 

القرن الثامن هجري وكانت رحلته من أبرز الرحلات الحجیة  المغرب الأوسط خلال

  :لذلك نتسائل العلمیة إلى المشرق الإسلامي،

ـــ إلى أي مدى أثرت رحلات المغاربة إلى المشرق في الحیاة الثقافیة للمغرب 

وهل كان لرحلته أثر  وكیف كانت رحلة أبو عبد االله المقري إلى المشرق؟ الإسلامي؟

  اره العملي؟وتأثیر في مس

  دوافع رحلات المغاربة إلى المشرق . 2

م حركة فكریة وثقافیة شملت 15ــــ 12/ه9إلى 6عرف المغرب الأوسط مابین ق

مختلف علوم العلم والمعرفة وجعلت من حواضره مركز إشعاع ثقافي وفكري في 

المغرب والأندلس،فقد حرص حكامها على ربط حواضره بمختلف الحواضر الأخرى 

لمشرق والأندلس من خلال  الرحلة في طلب العلم ورحلة الحج إلى البقاع في ا

المقدسة  التي كانت من أهم العوامل التي شجعت على ربط المغرب بالمشرق،فرغم 

الظروف السیاسیة التي كان علیها المغرب الإسلامي في الكثیر من الفترات إلا أنها 

،وقد 1ولقاء المشایخ أینما وجدوا لم تمنع طلبة العلم من الرحلة في طلب العلم

  :شجعتهم على ذلك مجموعة من العوامل وهي

ــــ فقد تعددت دوافع الرحلة وشملت عدة میادین مختلفة وذلك حسب أهداف الرحالة 

  :ولعل أهمها نذكر

o  الدافع السیاسي فقد شجعت الأوضاع والظروف السیاسیة والاقتصادیة

ى ظهور الرحلات العلمیة فقد كان والاجتماعیة في كثیر من الفترات إل
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من خلال العنایة بالعلوم  للاستقرار السیاسي دور كبیر في  الرحلة،

فقد اهتم الحكام والسلاطین بالعلماء  وتشجیع العلماء على البحث والتألیف،

وتقریبهم إلیهم ،وتهیئة المناخ الملائم لهم للبحث في حقول المعرفة المختلفة 

  .2ال سلاطین تلمسانونذكر على سبیل المث

o  عنایة المغاربة و المشارقة بموسم الحج ،فقد اعتنى السلاطین والحكام في

وبذلوا في سبیل إنجاحه كل موسم مایستطیعون 3كلا المنطقتین بركب الحج

من المال فاهتموا بتمهید الطرق وتأمینها وإقامة دلیل لركب الحجیج 

ن وإرسال المصاحف إضافة إلى المراسلات بین السلاطی المغاربة،

  .4والربعات الشریفة وحبسها للحرمین شكراً لهم على إنجاح موسم الحج

o  البحث عن الكتب والمصنفات والكشف عن نصوص مجهولة لكتُاب ورحالة

عرب ومسلمین جابوا العالم ودونوا انطباعاتهم ونقلوا ما شاهدوه ،إضافة 

  ... ن ومظاهر العصرنة إلى تتبع الظواهر العلمیة والصناعیة وتطور العمرا

o  إضافة إلى حب العلم والاستطلاع واكتشاف أشیاء وأماكن جدیدة والتعرف

أي الكشف عن الوعي الأخر والذي تشكل عن  على مدن وأقالیم عدیدة،

طریق الرحلة وانتباهات الرحالة التي میزت نظرتهم إلى الدول والناس 

  . 5والأفكار

o ن الأحیان لبلاد المغرب والأندلس تدهور الأوضاع السیاسیة في كثیر م

مما دفع بعض العلماء إلى الهجرة والبحث عن أماكن للاستقرار رغم ما 

كانت تواجه الرحالة من صعوبات كثیرة منها الظروف الطبیعیة أثناء 

  .6الرحلة اظافة إلى تعرضهم إلى قطاع الطرق النهب وغیرها

o جیج والطلبة الذین كانوا من بین الدوافع أیضا توفر الظروف المناسبة للح

إضافة إلى شیوع  یقصدون المراكز الثقافیة كالقاهرة والإسكندریة والحجاز،

ذكر علمائها مما حفز العلماء والطلبة إلى التوجه إلیهم والأخذ عنهم 

  .7والتعرف على مناهجهم وعلومهم
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o  كما أن طلبة المغرب الإسلامي كانوا یرتحلون بین أرجاء المغرب والمشرق

من المحدثین التي كانت لا تمنح إلا لمن یدرس  8لإسلامي طلباً للإجازةا

ولا تعطى إلاّ بعد القراءة  الحدیث ثم صارت تمنح في كل العلوم والفنون،

 على الشیخ المجاز وملازمته أیام وشهور وفي بعض الأحیان أعوام،

ل إضافة إلى طلبهم الحصول على السند العلمي وذلك بمعرفة تاریخ أفاض

الأمة من الصحابة والتابعین والفقهاء ومعرفة ولادتهم ووفاتهم ومعرفة من 

  .9روى عنهم من شیوخهم وأساتذتهم وهذا ما یعرف بالسند العلمي

فقد شكلت الرحلة على اختلاف أهدافها أهمیة كبیرة بالنسبة للرحالة فهي تعتبر       

ها صور وافیة ومعلومات ففي الرحلات وأدبمن أهم الوسائل في تحقیق أغراضهم،

دقیقة عن الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة والسیاسیة وذكر المعالم 

ووصف البلدان والممالك والأصقاع والأقطار  والعلاقات الاقتصادیة، الأثریة،

فقد كان للرحلة تأكید للوقائع والأحداث عن طریق المشاهدة والمسالك والطرق،

ه الأخیرة إلى اتساع أفق صاحبها لكثرة زیاراته للبلدان فأدت هذ والملاحظة،

وهكذا كانت للرحلة في طلب العلم أهمیة كبیرة  والاختلاط بالعلماء وأصحاب المعرفة،

وذلك من خلال إثراء المجال الثقافي بفضل التبادل العلمي القائم على الالتقاء 

  .10لعلمیةبالعلماء والأخذ والروایة عنهم والحصول على إجازتهم ا

  بشخصیة ابو عبد االله المقري التعریف. 3

  :اسمه ونسبه 1.3

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحي بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن علي      

وقد شكك بعض المغاربة في ،11القریشي المعروف بالمقري ،ویكنى بأبو عبد االله

بهم بشهادة من العارفین نسبه القرشي إلا أن الحفید أبو العباس المقري أثبت نس

  .12یخ والأنساب منهم ابن خلدون وابن الأحمر وابن الخطیبربالتا

وینسب المقري إلى أسرة مقرة هذه الأسرة التي استقرت في منطقة مقرة الواقعة      

،فبعد أن عمرت أسرة المقري لعقود من 13العلیا بالمغرب الأوسط بین الزاب والهضاب

على رأس جدهم عبد الرحمان بن أبي 14قلت إلى مدینة تلمسانالزمن في بلدة مقرة انت
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بكر بن علي القرشي الذي كان من مریدي الشیخ الصوفي أبو مدین بن شعیب بن 

م 13/ه7م ـــــ 12/ه6،فنزل إلى تلمسان في نهایة ق15الحسین الأنصاري الأندلسي

وثقافیا وسیاسیا  واستقروا بها فقد استطاعت أسرته أن تساهم في بناء تلمسان حضاریاً 

واقتصادیا خاصة تجاریاً ،حیث أنتجت أعمالهم في مجالها فمهدوا طریق الصحراء 

التجارة الصحراویة خاصة بین  بحفر الآبار وتأمین التجار فساهموا في إنعاش

  .16سجلماسة تلمسان و

  :ونشأته مولده 2.3

ادنا أن مولده ولد أبو عبد االله المقري في تلمسان في تاریخ لم یضبطه وإنما أف

كان في عهد السلطان أبو حمو موسى بن عثمان بن یغمراسن الذي تولى الحكم 

،ولم یكن المقري یجهل التاریخ 17)م1318ه ـــ718/م1307ه ـــ 707من(بتلمسان 

المضبوط لولادته وإنما أثر أن لا یصرح به لأنه كان ممن یرى انه لیس من المروءة 

مولدي بتلمسان أیام أبو حمو موسى بن عثمان بن  كان:"...فیقول الإخبار بالسن،

 ،18..."وقد وقعت على تاریخ ذلك ولكني رأیت الصنوح عنه یغمراسن بن زیان،

وهكذا یقدر الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور أن مولد المقري كان في حدود سنة 

  19.م1310/ه710

اء والعلم فقد ورث نشأ أبو عبد االله المقري في وسط أسرة تمیزت بالمجد والثر       

ها :" حیث قال  المقري مكتبة هامة من الكتب الأمر الذي جعله ینشأ في جو علمي،

  .20..."أنا ذا لم أدرك في ذلك إلا أثر نعمة اتخذنا فصوله عیشاً 

لذلك لم یشتغل المقري بطلب العیش والبحث عنه بل وجه اهتمامه نحو لقاء       

فیه المقري كان فرصة له في تحقیق أغراضه المشایخ، كما أن للعهد الذي نشأ 

العلمیة حیث أن تلمسان في تلك الفترة كانت مركز إشعاع علمي في المغرب وكانت 

  .21قبلة للطلاب والعلماء في مختلف أنحاء الوطن الإسلامي

كما عكف ونشأ المقري على حفظ القرآن وتلقى مبادئ بعض العلوم في       

وقد كان المكتب الأول  من مختصر بن حاجب، طلاقاانالكتاتیب من فقه وأصول 

أما  لعبد االله المقري هو أبو عبد االله بن محمد القرموني الذي كان المقري یجله كثیراً،
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كما  المكتب الثاني له هو أبو زید عبد الرحمان بن یعقوب بن علي الصنهاجي،

  22.واصل تعلیمه في مدرستي ابني الإمام وكان من أشهر طلبتها

  طلبه العلم وشیوخه بتلمسان 3.3

كان للأثر المادي الذي ورثه أبو عبد االله المقري المتمثل في خزانة الكتب دافع       

فقد أخذ عبد االله المقري تعلیمه في  كبیر لعبد االله المقري في طلب العلم والآداب،

حیث تلقى  تلمسان في مراحل تعلیم كانت تمر بها الدولة الزیانیة متمثلة في مراحل،

في المرحلة الأولى مراحل التعلیم الأولي المتمثل في الكتابة والقراءة وحفظ القران 

الكریم بالقراءات السبع وكان ذلك یتم في الكتاتیب والمساجد حیث كان المعلم فیها 

یسمى بالمكتب وكان المكتب الأول لعبد االله المقري هو أبو عبد االله محمد بن محمد 

  .23القرموني

المرحلة الثانیة فهي مرحلة اختیاریة بالنسبة للطالب یتم فیها دراسة النحو واللغة  أما

 والفقه یتمكن الطالب في هذه المرحلة من بلوغ مستوى ثقافي لائق ومن معرفة دینیة،

تمكن أبو عبد االله من اللغة العربیة فدرس كتاب التسهیل حتى حفظه ثم درس العلوم 

وكان ذلك على ید من " مختصر ابن الحاجب"س كتاب الدینیة من فقه وأصول فدر 

علماء تلمسان نذكر منهم الشیخین أبي موسى وأبي زید فقد تمكن من مختلف العلوم 

العقلیة والنقلیة وتأثر بالتصوف خاصة بعد ملازمته عدد من الشیوخ المتصوفة كأبوا 

عبد االله المقري  ،فقد ساعد الجو العلمي في تلمسان أبو24عبد االله الجمحي المراكشي

على تحصیل علومه ومعارفه من كبار العلماء والشیوخ فیها اظافة إلى أهمیة 

المجالس العلمیة التي كان ینظمها الأمراء والسلاطین حیث جلبت كبار العلماء من 

المغرب والأندلس استفاد منهم الطلبة والعلماء وقد حظر المقري مجلسین هامین في 

ابني الإمام ) أبي زید وأبي موسى(ین إلى جانب الأخوین عهد السلطان أبو تاشف

  .25وشارك في المناظرات التي دارت في حضرة السلطان

  :ومن الشیوخ الذین أخذ عنهم المقري في تلمسان نذكر منهم
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  أبو عبد االله محمد بن علي بن سلیمان السطي حافظ المغرب المبرز في

عند السلطان أبي كان من بین أعضاء المجلس العلمي  الفرائض،

 .26الحسن

  أبو موسى عمران بن موسى بن یوسف المشدالي من علماء بجایة فرَّ إلى

فأصبح مدرس  أبو تاشفین وقربه إلیه، فاستقدمهتلمسان بعد حصار بجایة 

منه  استفاد الحدیث والفقه والأصلیین والنحو والمنطق والجدل بتلمسان،

 .27الفقه والجدلً  كان كثیر الاتساع فيً: المقري وقال عنه

  أبو إسحاق إبراهیم بن حكم السلوي من الواردین على تلمسان روى عنه

 .م1336/ه737المقري كثیرا من إفادته توفي 

 ،كان  أبو محمد عبد االله بن عبد الواحد بن إبراهیم بن ناصر المجاصي

عالماً صالحاّ حلیف البكاء لشدة تأثره وروعة خشیته تأثر به المقري في 

 .28م1340/ه741توفي في  ه الصوفي،اتجاه

  أبو علي حسن بن یوسف الحسني أخذ عنه المقري الحدیث،توفي

 . 29م1353ه ـــ 754/م 1352ه ـــ753مابین

 ،من قضاة  أبو عبد االله محمد بن منصور بن علي بن هدیة القرشي

 30الجماعة بتلمسان كان كاتبا وخطیباً 

 ،شرح (زاهدا أخذ عنه المقري كان عالما  أبو عبد االله بن محمد التمیمي

 .31م1356/ه756،توفي في )المعالم

 ،وأبو  أبو عبد االله محمد بن الحسین البروني وهو أندلسي وارد على تلمسان

عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد النور الذي توفي 

م،وأبو عمران موسى المصمودي عرف بالبخاري وقد 1349/ه750في

 :،ومنهم أیضا32انتقده المقري في بعض فتاویه

 نادرة (أبو عبد االله محمد بن یحي بن علي النجار التلمساني نعته المقري

أخذ عنه  ،وأبو الحسن علي بن سبع بن مزاحم المكناسي،33)الأعصار

،كما أخذ 34شیخنا المقري القران بالقرات السبع والأحادیث بأسانیدها
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الصحیحین بسندها عن أبو عبد االله محمد بن حسین القرشي 

،وأخذ الحدیث والعربیة عن أبو عبد االله المهیمن بن محمد 35لزبیديا

 .36الحضرمي السبتي

  وأخذ عن أبو عبد االله الرٌّندي الفاسي وعن أبو عبد االله محمد بن علي بن

وأبو إسحاق إبراهیم بن عبد الرحمان بن  ،37عبد الرزاق الجزولي القاضي

اثر أن یضرب عن فقد كان للمقري شیوخ كثیرین بتلمسان  أبي یحي،

 .38ذكرهم ملاحظاً أنهم كثیرون

وما یلاحظ كثرة الشیوخ الذین اخذ عنهم المقري وهذا كما ذكرنا سابقا للجو العلمي 

الذي كانت علیه تلمسان التي كانت مقصدا لعلماء وطلاب المغرب الإسلامي 

  .والأندلس

وم برحلة علمیة إلى بعد أن استفاد أبو عبد االله المقري من علماء تلمسان قرر أن یق

  .39مختلف الحواضر لإكمال علومه ومعارفه

  رحلة المقري إلى الحواضر المشرقیة وتنقلاته بینها  . 4

أي  كانت رحلة أبو عبد االله المقري إلى المشرق بعد رحلته إلى الحواضر المغربیة، 

فیه  حیث زار المقري بجایة ثم زار المغرب الأدنى ولقي بعد رحلة المغرب الأقصى،

ثم عاد إلى تلمسان ومكث فیها ثم دفعه طموحه إلى زیارة  أعلاما من الشیوخ،

وبعد  المغرب الأقصى فزار فاس وأغمات و سبتة وغیرها ولقي فیها عدد من الفقهاء،

رحلته المغربیة مكث المقري مدة في تلمسان ثم شرع في رحلته الثالثة وكانت مشرقیة 

  .40الأخرى كمصر وبلاد الشامحجازیة زار من خلالها الحواضر 

  رحلته الى مصر  4.1

كانت مصر المحطة الأولى التي نزل فیها أبو االله المقري أي قبل وصوله 

أن طریق رحلة المغاربة عادة ما یأخذ مصر المحطة الأولى التي الحجاز،وذلك 

ینزلون فیها قبل التوجه إلى الحجاز،وهذا لما كانت علیه مصر من أهمیة عند 

المغاربة حیث كانت من محطات طلب العلم التي یزورنها وهذا للإستفادة من 

و لنسخ بعض الكتب المناظرة والتدریس بمدارسها المشهورة ومساجدها والزوایا فیها،أ
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،إظافة إلى اهتمام حكامها وسلاطینها بالعلوم وتشجیع العلماء على 41والمؤلفات

البحث والتألیف،اظافة إلى توجیه اهتمامهم علیهم إذْ أحسنوا استقبالهم وإكرامهم،كما 

كان لأماكن ومرافق الإقامة حافز للطلبة والعلماء وفرصة ساعدتهم على الإحتكاك 

مین من باقي الدول الإسلامیة،ومن هذه المرافق رواق المغاربة بالجامع بالطلبة القاد

  .42الأزهر ودار المغاربة بالإسكندریة

م حیث جاء 1344/ه745وعلیه فإن رحلة المقري الى مصر كانت سنة   

وقد تركت سنة خمس أربعین بمصر رجلاً یسمى معه تسعون حدیثا :" في هذا الصدد

،وقد أعجب المقري بالقاهرة 43"وقد أخذ عنه وكتبت منهیزعم انه سمعها من المعمر 

من لم یرها لم یعرف : " أشد إعجاب واعتز بمظاهر التدین فیها حیث قال ابن خلدون

  .44"عز الإسلام 

  :ومن العلماء الذین لقیهم المقري في مصر نذكر

 هو محمد بن یوسف بن علي الغرناطي :أثیر الدین أو حیان الغرناطي

من الأندلسیین المهاجرین )یعود نسبه إلى قبیلة نفزة البربریة(زيالأندلسي النف

إلى المشرق،كان عالم عصره في اللغة والتفسیر والحدیث والتراجم،استفاد 

،وقد توفي في 45"رویت عنه واستفدت منه "منه المقري حیث قال عنه

 .46م1345/ه745مصر سنة 

 في العقلیات عارف كان فقیها إماما بارعا :شمس الدین محمود الأصبهاني

بالأصلین،قدم القاهرة فتولى التدریس بها،وصنف كتب كثیرة منها كافیة ابن 

الحاجب ومختصر بن الحاجب،أخذ عنه المقري في خنقاه قوصون توفي 

 47.م1348/ه749سنة 

 هو محمد بن احمد بن عثمان بن :شمس الدین محمد بن أحمد بن عدلان

لشافعي،المعروف بابن عدلان كان إبراهیم الكتاني شمس الدین المصري ا

عارفا بالنحو والقراءات ویضرب به المثل في الفقه،له شرح لمختصر 

 "قرأ علي بعض شرحه لكتاب المزني وناولني إیاه" المزني،قال المقري 
 .م1348/ه749،توفي في 48
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 نزیل القاهرة، الدمشقي الشافعي، :شمس الدین محمد بن أحمد بن اللبان 

اختصر الروضة وشرح ألفیة مالك  فقه ومفسراً نحویا صوفیا،كان عارفاً بال

 .49م1348/ه749،توفي في )رتبه(وكتاب الأمم

 جمع بین العلم  الفقیه الإمام، :أبو محمد عبد االله بن سلیمان المنوفي

له كرامات  من علماء مصر وشیوخها الفضلاء، والصلاح، والعمل

توفي  ،"ه المالكیةفقی...الشیخ الصالح":،قال عنه المقري50ظاهرة

 .51م1348/ه749

 هو علي بن عبد االله بن أبي الحسن الأردبیلي  :تاج الدین علي التبریزي

كان عالماً كبیرا مشهورا في الفقه والحدیث والمعقول  الشافعي، 52التبریزي

وصنف حاشیة  والعربیة والحساب اختصر علوم الحدیث لابن الصلاح،

في فروع الفقه الشافعي والتذكرة في على شرح الحاوي الصغیر للقزویني 

الحساب ومبسوط الأحكام في تصحیح ما یتعلق بالكلم والكلام من شرح 

 .53/ه746توفي في  كافیة ابن الحاجب،

  رحلته الى الشام  4.2

ومن  بعد مصر قصد المقري بلاد الحجاز وقد سبقت الإشارة إلى ذلك،  

  :هناك أخذ طریقه إلى بلاد الشام وإتصل بعلماء منهم

 من أئمة  :أبي عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة

لازم الشیخ تقي الدین بن تیمیة وغلب علیه  الإصلاح وأحد كبار العلماء،

،وقد 54برع في جمیع العلوم حبه حتى كان لا یخرج عن شيء من أقواله،

ائدة منها ف حضر الإمام المقري مجالسه العلمیة واستفاد منه عدة فوائد،

من كان له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من :" تتعلق بتأویل الحدیث

 ".  الناّر

موت ولد حجاب والكبیرة : فقال) كیف إن أتى بعد ذلك بكبیرة؟:( فقد سئل ابن القیم

وإنما یكون الحجاب حجاباً ما لم یخرق فإذا خرق فقد زال عن  خرق لذلك الحجاب،

الصوم جنة ما لم " وله صلى االله علیه وسلم ألا ترى ق أن یكون حجاباً،
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) هذا الرجل أكبر أصحاب تقي الدین بن تیمیة(،وقال المقري عن ابن القیم55"یخرقها

  . 56م1350/ه751،توفي في سنة 

صدر الدین الغماري الشیخ : وممن إتصل بهم أبو عبد االله المقري بدمشق أیضاً 

  .57وغیرهم من الأعلام الشافعيأبي القاسم محمد بن الیماني والشیخ  المالكي

وبعد رحلة الشام قصد المقري بیت المقدس بفلسطین حیث زار من خلالها        

أبا الأستاذ  وممن لقي من الأعلام هناك، مزارات الأنبیاء والرسل والمسجد الأقصى،

 .أبا عبد االله بن عثمانوالفقیه  ،شمس الدین بن سالموالقاضي  عبد االله بن مثبت

فقد تكلم في حظرته في مسألة  قي المقري حظوة كبیرة عند القاضي بن سالم،وقد ل

ونصح  فقهیة مبینا فیها الإتجاه المالكي فوقع في نفوس أهل البلاد بسبب ذلك،

مغربي المقري أن یظهر انتسابه إلى ابني الإمام لأنهما یتمتعان لدى أهل بیت 

تظهر العدول عنها إلى غیرها لا (ومما قال له المقدس بسمعة طیبة وصیت ذائع،

فتضع من قدرك فإنما أنت عند هؤلاء الناس خلیفتهما ووارث علمهما وأن لا أحد 

  .58)فوقها ولیس بما تبني ید االله هادم

    رحلته الى الحجاز  3.4

ولم تذكر المصادر سنة رحلته بالضبط إلا أننا یمكن أن نستنتج أنها كانت في سنة 

شهدت الواقفة سنة أربع وأربعین وسبعمائة :" قولهم،وهذا بناءاً على 1343/ه744

سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس أبا عبد : " ویقول ابن خلدون ،"وكانت جمعة

،ولم یذكر المقري الطریق الذي سلكه ولا 59"مقدمه من الحج سنة أربعین االله المقري،

  .الوسیلة التي استعملها في سفره برا أو بحرا

وقد ذكر  في هذه الرحلة كبار علماء مكة والمدینة المنورة، وقد لقي المقري      

اثنین فقط سمى احدهما مالكي وهو الفقیه أبو عبد االله محمد المنوفي التوزري 

أخذ عنه الإمام أبو  المعروف بخلیل مفتي مكة وعالمها وخطیبها بالحرم الشریف،

  .60"المناسك منه ما رأیت أعلم ب" عبد االله المقري حیث أعجب به كثیرا فقال 

وممن  أما العالم الثاني الذي أخذ عنه المقري هو الإمام أبو العباس بن رضي الدین،

  .61لقي بالمدینة المنورة أبو محمد عبد الوهاب الجبرتي
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   :خاتمة.5

  :توصلنا إلى الاستنتاجات الآتیة وفي ختام هذه الورقة البحثیة،

ب التي دفعت بوتیرة الثقافة في أن الرحلة في طلب العلم كانت من أهم الأسبا

المغرب الإسلامي فقد حرص طلبة وعلماء المغرب الإسلامي على إكمال تكوینهم 

ومعارفهم بالرحلة في طلب العلم سواء إلى الحواضر المغربیة أو المشرقیة فكانت 

الحواضر المشرقیة أهم مقصد یتجه إلیه المغاربة وذلك لأسباب دینیة الرحلة إلى 

ذ العلم والإجازة على ید علمائها وشیوخها ،هذا ما شكل وكون تلاقح الحج واخ

فكان الأثر والتأثیر الذي لمسناه  وتمازج ثقافي علمي بین المغرب والمشرق نتیجة،

في انتقال العلوم والمعارف إلى المغرب عن طریق تأثر علمائها وطلبتها بالحیاة 

خذوه من شیوخها وعلمائها وهذا ما العلمیة في المشرق الإسلامي فنقلوا معهم ما أ

  .لمسناه في رحلة أبو عبد االله المقري

أن رحلة أبو عبد االله المقري كانت نموذج من رحلات طلب العلم المغربیة إلى 

المشرق مزجت بین دافع الدین ودافع العلم، فكانت رحلته ملیئة بالمسائل العلمیة 

المشرقیة من القاهرة إلى الإسكندریة  المختلفة وهذا لإحتكاكه بالمشیخة في الحواضر

فجمع بین العلوم التي أخذها من المغرب  إلى مكة والمدینة والشام وبیت المقدس،

  .والعلوم التي أخذها من المشرق خاصة في مجال الفقه والتصوف واللغة

  المراجع.6

                                                           
التربیة الإسلامیة في المغرب أصولها المشرقیة وتأثیراتها ، محمد عادل عبد العزیز 1

 .30،ص1987الهیئة المصریة العامة للكتاب، الأندلسیة،
نیة ، اجتماعیة ، دراسة سیاسیة ، عمرا(تلمسان في العهد الزیاني ، عبد العزیز فیلالي 2

  .56،ص2، ج2007موفم للنشر، الجزائر،  ،)ثقافیة 
كان هذا الركب یضم مختلف فئات المجتمع ممن لهم القدرة على  ویقصد به قافلة الحج، 3

  .إقامة الحج خاصة الطلبة والعلماء الذین كان هدفهم من رحلة الحج من الحج نفسه
 1، طمغرب الإسلامي، دار الشروق، بیروتدراسات في تاریخ ال ،أحمد موسى عز الدین 4

  .42،ص1983،
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الرحلات المغربیة والأندلسیة مصدر من مصادر تاریخ ، عواطف محمد یوسف النواب 5

الحجاز في القرنین السابع والثامن الهجرین ــ دراسة تحلیلیة مقارنة ــ مكتبة الملك فهد 

 .77ه ،ص1417الوطنیة، 
ات السیاسیة والروابط الثقافیة بین دول المغرب والمشرق العلاق، عبد الرحمان بالأعرج 6

 .224،النشر الجدید الجامعي،ص)م15-13/ه9- ه7ق(الإسلامیة
 42،43المرجع السابق،ص، عز الدین احمد موسى 7
هي إذن الشیخ لتلمیذه  :أما اصطلاحا هي مصدر أجاز ووزنها فعالة وأصلها اجوازة، :لغة 8

خالد بن مرغوب بن محمد  :ینظر یثا أو كتاباً من تألیفه،ومن یستجیره أن یروي عنه حد

مكانة الإجازة عند المحدثین بین الإفراط والتفریط الحاصلین فیها من بعض  :امین

  .29،ص2009مكة المكرمة، دار الأمة، المعاصرین،
محمد عبد االله درویش، دار البلخي : تحقیق وتعلیق مقدمة ابن خلدون،، ابن خلدون 9

 358،ص2،ج 2004،  1،دمشق، ط
  .358،359نفسه،ص 10
تعریف : الحفناوي أبي القاسم محمد بن الشیخ بن أبي القاسم الدیسي أبي إبراهیم الغول 11

،ابن فرحون 353،ص2،ج1906مطبعة بییر فونتاتة الشرفیة،الجزائر، الخلف برجال السلف،

 الأحمدي أبو النور،محمد  :تح الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب،، المالكي

الإحاطة بأخبار ، ،ابن الخطیب لسان الدین264،ص2دار التراث للطبع والنشر،القاهرة،ج

 .191،ص2هـ ،ج1349مكتبة الخانجي،القاهرة، محمد بن عبد االله عنان، :تح غرناطة،
إحسان  :تح نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،، المقري أحمد بن محمد التلمساني 12

 .204،ص 5،مجلد1968صادر،بیروت، دار عباس،
الدار العربیة ، الإمام أبو عبد االله محمد المقري التلمساني، محمد بن الهادي أبو الأجفان 13

  23ـ22،ص 1988للكتاب،
تقع في أول الصحراء على طریق  قاعدة المغرب الأوسط مدینة عظیمة فیها أثار، 14
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